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 ATAC بمبادرة من الجمعية التونسية للحراك الثقافي
تحت إشراف رياض عبيدي وحذامي هنية 

صياغة محمد المناعي
2021

الثلاثــي  تمــت صياغــة هــذه الورقــة خــال 
مــن ســنة 2021، الرابــع 

في إطار الفضاء الثقافي مانديلا
مــدن بيــن الثقافــات: لتعليــم أفضــل متنــوع 

الثقافــات
ــراك  ــية للح ــة التونس ــل الجمعي ــن قب ــز م المنج
التربيــة  مندوبيتــي  مــع  بالتعــاون  الثقافــي 

والشــؤون الثقافيــة بســيدي بوزيــد.
بمشــاركة ممثليــن وممثــات عــن عــدد مــن 
والمحليــة  الجهويــة  التربويــة  المؤسســات 
والجمعيــات فــي كل مــن معتمديــات الرڤــاب، 
بوزبــد  ســيدي  جلمــه،  المزونــة،  الســعيدة، 

والغربيــة... الشــرقية 
لنــد  أنــا  مؤسســة  طــرف  مــن  المدعــوم 
الثقافــات. بيــن  للحــوار  الأورومتوســطية 
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شُكراً
نتقدم بالشكر إلى الجهات التي ساندت صياغة

 »الورقة البيضاء لتعليم أفضل متنوع الثقافات«
ويشرفنا التوجه بأخلص عبارات الشكر إلى

 مندوبــي التربيــة والشــؤون الثقافيــة بســيدي بوزيــد 
لانخراطهمــا في مســار إعــداد هــذه الورقــة.

كما يسعدنا توجيه عبارات الشكر 

في  انخرطــت  الــي  والاجتماعيــة  التربويــة  للإطــارات 
الورقــة. هــذه  صياغــة  مســار 

ونتوجه بالشكر أيضا

إلى كل التلاميذ والمواطنين والمواطنات الذين شاركوا 
هــذه  إعــداد  إطــار  المنظمــة في  اللقــاءات  وشــاركن في 

الورقــة.

ولا نستثني في شكرنا هذا:
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- الفضاء الثقافي مانديلا بالرڤاب	

- قســم ســينما المواطــن المتجولــة بالجمعيــة التونســية للحــراك 	
الثقافــي

- المدرسة الابتدائية بئر الشارف بالرڤاب	

- المدرسة الإعدادية أسد بن فرات بالمزونة	

- مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بسيدي بوزيد	

- ديوان الخدمات المدرسية بجلمه	

- المدرسة الإعدادية بجلمه	

- المدرسة الابتدائية 02 مارس 1934 بقصر الحمام	

- المركب الشبابي 17 ديسمبر بسيدي بوزيد	

- المركب الرياضي الترفيهي بسيدي بوزيد	

- المدرسة الإعدادية الخشم بالسعيدة	

- بلدية سيدي بوزيد »ساحة محمد البوعزيزي » بسيدي بوزيد	

- المندوبيّة الجهوية للمرأة والأسرة والطّفولة بسيدي بوزيد	

للعون الذين لقيناه من قبلهم لتنظيم ورشات إعداد هذه الورقة.

ونعبــر عــن امتناننــا لمؤسســة أنــا لنــد الأورومتوســطية للحــوار بيــن الثقافــات 
ــي  ــك ف ــي، وذل ــراك الثقاف ــية للح ــة التونس ــاندتها للجمعي ــل مس ــي تواص الت

»Intercultural Cities Programme إطــار »برنامــج مــدن بيــن الثقافــات
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الإطار العام

ــرى التــي عرفتهــا المجتمعــات خاصــة بعــد ســنوات  ســاهمت التحــولات الكب
ــف الحضــارات  ــن مختل ــط بي ــن الرواب ــة ظاهــرة العولمــة، فــي تمتي مــن هيمن
الوســائط  ثــورة  ســاهمت  كمــا  الاقتصــادي  الانفتــاح  ودعــم  والثقافــات 
الإعلاميــة ووســائل الاتصــال فــي إلغــاء الحواجــز التقليديــة بيــن الشــعوب. في 
المقابــل بقــدر هــذا الترابــط والتواصــل تدعمــت ظاهــرة الهيمنــة والصــراع بيــن 
هــذه الثقافــات والهويــات كمــا تدعمــت نزعــات العزلــة والتقوقــع كوســائل 
ــة  ــي مواجه ــد ف ــى التجدي ــدرة عل ــل ق ــة والأق ــات الهش ــا الثقاف ــي به تحتم
خطــر الذوبــان وهــو مــا نتــج عنــه ظواهــر عالميــة مصاحبــة تمثلــت فــي المــد 
العنصــري والتطــرف والإرهــاب والحــروب والصراعــات ذات الطابــع الدينــي أو 
العرقــي وتحولــت نفــس الوســائط إلــى أدوات لتغذيــة هــذا الصــراع الحضــاري 
والثقافــي، كمــا تمظهــرت هــذه المشــكلات علــى مســتويات محليــة وداخــل 
المجتمعــات نفســها بــل داخــل الفضــاءات المشــتركة وفــي مقدمتهــا الأســرة 
والمدرســة واتخــذت شــكل ظواهــر عزلــة الأفــراد وبنــاء حيــاة افتراضيــة موازيــة 
لواقعهــم ورفــض الآخــر المختلــف ونزعــات العنصريــة والتنمــر والعنــف بمختلف 

أشــكاله ...

الديمقراطيــة  نحــو  الســاعية  المجتمعــات  علــى  فرضــت  المتغيــرات  هــذه 
والتحديــث التفكيــر فــي معالجــة هــذه الظواهــر معالجــة عميقــة تنطلــق 
مــن الأســاس وتحديــدا مــن السياســات العموميــة فــي المجــال الثقافــي 
ــى  ــوم عل ــتحدثة تق ــات مس ــب مقارب ــة تتطل ــوي، معالج ــي والترب والمجتمع
ثقافــة حقــوق الإنســان والتنــوع الثقافــي كبديــل للصــراع الثقافــي ومــن أجــل 

ــر. ــذ الآخ ــل لنب ــش كبدي ــراكة والتعاي الش

ــية  ــة التونس ــع للجمعي ــا التاب ــاء ماندي ــروع فض ــزل مش ــار يتن ــذا الإط ــي ه وف
للحــراك الثقافــي، حيــث تعمــل مختلــف الأطــراف المتداخلــة فــي الشــأن 
التربــوي فــي تونــس علــى توســيع التفكيــر فــي إصــاح شــامل وجــذري 
للمنظومــة التربويــة، هــذا الإصــاح كان نتيجــة لتشــخيص مطــول للوضــع 
التربــوي فــي البــاد والبحــث عــن نمــاذج ومقاربــات تراعــي المتغيــرات التــي 
عرفهــا العالــم علــى المســتوى الحضــاري والثقافــي وكذلــك علــى المســتوى 
الاقتصــادي وخاصــة المتغيــرات التــي عرفتهــا الأســرة التونســية وعلاقــة 
المدرســة بمحيطهــا وبشــكل أدق الوضــع النفســي والنظــام العلائقــي الجديــد 
ــرين.  ــد والعش ــرن الواح ــة الق ــي بداي ــي ف ــل التونس ــاة الطف ــب حي ــذي يرت ال
وتبــدو المقاربــة الحقوقيــة ومقاربــة التعليــم متنــوع الثقافــات مــن بيــن 
المقاربــات المطروحــة التــي نســعى لتكــون فــي صلــب اهتمامــات الفاعليــن 

ــاح. ــة الإص ــي عملي ف
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التشخيص

ــة دون تشــخيص معمــق لواقــع  ــة إصــاح جدي لا يمكــن الانطــاق فــي عملي
لتشــخيص  الورقــة  فــي هــذه  المجــال  يتســع  وإذ لا  التربويــة،  المنظومــة 
شــامل فــإن التركيــز ســيكون علــى النقائــص ذات العلاقــة بالمنــاخ المدرســي 
ــول الآخــر ســعيا للإحاطــة بركــن مــن أركان التشــخيص  وبظاهــرة العنــف وقب

ــات. ــطة ومقترح ــام بأنش ــدا للقي تمهي

وفــي هــذا الإطــار، تعيــش المدرســة التونســية واقعــا جديــدا يتســم بالتناقــض، 
بيــن بنيــة تقليديــة بطيئــة التطــور والمواكبــة فــي مقابــل نســق تطــور ســريع 

للمجتمــع ولحيــاة الطفــل ولمحيــط المدرســة نفســها:

1 - الأهداف

ــة  ــة الوطني ــيخ الهوي ــى ترس ــة عل ــاح المتتالي ــات الإص ــداف عملي ــزت أه  رك
والمغاربيــة  الوطنيــة  أبعــاده  فــي  الحضــاري  بالانتمــاء  الشــعور  وتنميــة 
والمتوســطية والإفريقيــة والتفتــح علــى الثقافــات والحضــارات الإنســانية كمــا 
ــر أن هــذا الهــدف  ــم المدرســي ... غي ــة والتعلي ــون التوجيهــي للتربي ورد بالقان
العــام والهــام لــم يقــع تفكيكــه إلــى أهــداف خصوصيــة عمليــة تكــرس مــن 
ناحيــة التنــوع والثــراء الثقافــي للهويــة التونســية المتعــددة ومــن ناحيــة أخــرى 

ــوع الثقافــي العالمــي.  اســتثمار التن

2 - المناهج

ــذ الإصــاح التربــوي  تقتصــر المناهــج رغــم محــاولات تطويعهــا وتطويرهــا من
ــنة 2002  ــاح س ــك إص ــنة 1991 وكذل ــوي لس ــاح الترب ــنة 1958 والإص لس
ــز علــى  ــل يســاهم التركي ــاول الســطحي لمســألة التنــوع الثقافــي ب علــى التن
إحــدى روافــد الهويــة التونســية دون غيرهــا فــي تكريــس العزلــة وثقافــة 
ــة مــن جهــة  ــة الوطني ــزاز بالهوي ــن الاعت ــق بي ــذات، فالتوفي ــى ال الانطــواء عل
والانفتــاح علــى الفضــاء الثقافــي العالمــي المتنــوع والمتعــدد نــادرا مــا وجــد 

ــن. ــق فــي البرامــج والمناهــج والمضامي طريقــه للتحقي

3 - المقاربات البيداغوجية 

ــي تتواصــل فــي  ــب والت ــى وقــت قري ــن المعتمــدة إل ــات التلقي ــت مقارب مثل
ــس  ــاء الح ــام بن ــا أم ــم، عائق ــية للمتعل ــاة المدرس ــن الحي ــدة م ــتويات عدي مس
النقــدي لــدى التلميــذ متســببة فــي انحرافــات ســلوكية ومعرفيــة وعلائقيــة 
ــم  ــداث والقي ــكار والأح ــيب الأف ــاش وتنس ــى النق ــدرة عل ــف الق ــمتها ضع س
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والموروثــات بــل النــزوع نحــو التقديــس وهــو مــا يمثــل حاجــزا أمــا التعامــل مــع 
ــوع الثقافــي . ــول التن ــول الآخــر وقب ــة قب ــة وصعوب الآخــر المختلــف بمرون

4 - الزمن المدرسي 

الزمــن المدرســي الحالــي الــذي يمتــد فــي حيــاة التلميــذ مــن مرحلــة مــا قبــل 
الحيــاة المدرســية )تعليــم تحضيــري، كتــاب، أنشــطة بريــاض الأطفــال( إلــى 9 
ــب  ــوي وفــق نســق واحــد رتي ــم ثان ــم أساســي و4 ســنوات تعلي ســنوات تعلي
يقــوم علــى الحضــور الجســدي اليومــي بمؤسســة تربويــة مغلقــة فــي علاقــة 
ــوي  ــار ترب ــدرس وإط ــاق ال ــن رف ــرية م ــة البش ــس المجموع ــع نف ــا م بمحيطه
مــن الســاعة الثامنــة صباحــا حتــى الخامســة مســاء، يمثــل عزلــة مفروضــة 
علــى الطفــل والمراهــق والشــاب الــذي يعيــش مختلــف التغيــرات التــي تطــرأ 
ــة الزمــن  ــة تلــك وفــي رتاب علــى حياتــه وبنيتــه النفســية والجســدية فــي عزلت

ــه. ــاع حيات المدرســي الــذي يهيمــن علــى حوالــي ثــاث أٍرب

بأنشــطة  القيــام  دون  يحــول  والمغلــق  المكثــف  المدرســي  الزمــن  هــذا 
ثقافيــة ورياضيــة ويحــول دون التواصــل مــع بيئــات أخــرى متنوعــة غيــر البيئــة 
المدرســية. هــذه العزلــة المفروضــة تخلــق لــدى الناشــئة ســلوكات الانغــاق 
ورفــض الآخــر وصعوبــة فــي التعامــل معــه وقبولــه، كمــا تمثــل بيئــة  ملائمــة 
ــة فــي  ــن مختلــف الأطــراف المتدخل ــادل بي ــف المتب للضغــط النفســي وللعن

ــة. ــة التربوي العملي

5 - البيئة المدرسية ونظام العلاقات داخل المؤسسة التربوية:

تقــوم العلاقــة التقليديــة داخــل مؤسســاتنا التربويــة علــى تراتبيــة إداريــة 
ــن الإدارة والإطــار البشــري مــن جهــة  ــة بي ــة تكــرس العلاقــة العمودي وتربوي
وبيــن الإطــار التربــوي والمتعلــم مــن جهــة أخــرى ... هــذه العلاقــة العموديــة 
تكرســها القوانيــن المنظمــة للحيــاة المدرســية القائمــة على العقوبــات والردع 

ــر منــه علــى الحــوار والتواصــل والإصغــاء والتقويــم والإصــاح .  أكث

ــوي  ــأن الترب ــي الش ــن ف ــف المتدخلي ــن مختل ــرا بي ــة، توت ــذه العلاق ــرزت ه أف
والــذي ترجمتــه موجــات العنــف بيــن التلاميــذ مــن ناحية وبيــن التلاميــذ والأطر 
التربويــة مــن جهــة أخــرى وتحــول الفضــاء التربــوي المغلــق علــى نفســه إلــى 
فضــاء مختنــق بســلوكات تتزايــد باســتمرار علــى غــرار التنمــر والعنصريــة وعــدم 

قبــول الآخــر.

ــوع  ــول التن العلاقــات القائمــة داخــل المجــال التربــوي تجعــل مــن العســير قب
وقبــول المختلــف مــن ذوي اللــون المختلــف ومــن ذوي الديــن المختلــف 



7

وكذلــك مــن ذوي الإعاقــة أو الصعوبــات فــي التعلــم وتنمو النزعــات الجهوية 
والعائليــة والقبليــة بيــن الأفــراد فــي عــدة مناطــق مــن البــاد. هــذه الصعوبــة 
مردهــا غيــاب الدربــة لــدى مختلــف مكونــات الأســرة المدرســية علــى التعامــل 
ــات  ــاع مقارب ــوي فــي إتب ــدى الإطــار الترب ــب ل مــع الآخــر ســواء نقــص التدري
إدماجيــة تراعــي التنــوع فــي الميــولات والثقافــات والانتمــاءات والصعوبــات 
والخصوصيــات، وكذلــك عــدم تســلح الطفــل بثقافــة التعامــل مــع الآخــر 

المختلــف.

والنتيجــة الموضوعيــة لهــذا المنــاخ المتوتــر، الفشــل المدرســي حيــث تتســبب 
ــا  ــية كم ــج المدرس ــى النتائ ــر عل ــي التأثي ــف ف ــز والعن ــر والتميي ــر التنم ظواه
تنتهــي عــادة بالانقطــاع المدرســي وتغــذي ظاهــرة العنــف بجميــع أشــكاله 

ــة وفــي محيطهــا. داخــل المؤسســة التربوي

6 - الهندسة وتوزيع الأنشطة:

ينتظــم الفضــاء الداخلــي للمؤسســات التربويــة وكذلك المؤسســات المشــابهة 
الخاصــة بالتكويــن والإدمــاج والتــي تحتضــن فئــة عمريــة فــي مرحلــة الطفولــة 
والمراهقــة والشــباب وفــق هيكلــة تقليديــة ففضــاء قاعــة الــدرس صمــم 
ــم والمــدرس  ــط المعل ــي ترب ــة الت ــة التقليدي ليتماشــى مــع العلاقــة العمودي
ــد  ــاه واح ــو اتج ــة نح ــة متجه ــوف منتظم ــكل صف ــي ش ــم، ف ــا بالمتعل عموم
أيــن يقــف المــدرس ليلقــي درســه، هــذا الشــكل لا يســمح بالتفاعــل الســلس 
الأفقــي بيــن المتعلميــن ولا يدفــع نحــو التواصــل والنقــاش والنقــد والحركــة 
داخــل فضــاء الــدرس بقــدر مــا يســمح بالإنصــات الســلبي والتقبــل والانضبــاط 
والقبــول والتســليم وهــو مــا يعرقــل أي مقاربــة تحــاول القطــع مــع المقاربــات 

التلقينيــة والعلاقــات العموديــة.

ــي  ــي يقض ــة الت ــاءات التربوي ــا والفض ــة عموم ــاءات التربوي ــر الفض ــا تفتق كم
فيهــا التلميــذ كل وقتــه علــى غــرار المؤسســات التــي توفــر خدمــات الإعاشــة 
والإقامــة ... إلــى فضــاءات ثقافيــة ورياضيــة تخــرج المتعلــم مــن النشــاط 
ــارات  ــم المه ــه وتقاس ــه وإبداعات ــن مواهب ــر ع ــى التعبي ــدي إل ــمي الج الرس

ــره. ــع غي ــرات م ــارب والخب والتج

7 - محيط المؤسسة التربوية:

المؤسســات التربويــة التونســية تــكاد تكــون فــي عزلــة تامــة علــى محيطهــا 
القريــب وعلــى محيطهــا الاجتماعــي وكذلــك فــي علاقاتهــا بمؤسســات 

ــا . ــاد وخارجه ــل الب ــرى داخ أخ
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هــذا الانغــاق يســاهم فــي تشــكل محيــط معــادي للمؤسســة ســواء بالعنــف 
ــتهدف  ــة أو يس ــر تربوي ــذ وأط ــن تلامي ــا م ــف مكوناته ــتهدف مختل ــذي يس ال
المؤسســة نفســها بالتخريــب، كمــا يجعــل مــن المتعلــم فــي عزلة عن الأنشــطة 
ــة  ــة والرياضي ــئات الثقافي ــة بالمنش ــة التربوي ــارج المؤسس ــم خ ــد تنتظ ــي ق الت
ــة  ــة والمدني ــطة التطوعي ــي والأنش ــع المدن ــات المجتم ــوادي وبمنظم وبالن
التــي تفتــح أفــاق التواصــل مــع الآخــر وتعــزز ثقافــة التنــوع الثقافــي والتســامح 
ــاء أنشــطة مشــتركة واكتشــاف  ــى بن ــن إل وتجــاوز فكــرة الصــدام مــع الآخري

مهــارات مختلفــة.

فــي علاقــة بالمؤسســات التربويــة الأخــرى داخــل البــاد وخارجهــا لا يتيــح 
ــة إقامــة تعــاون أو علاقــات أو تواصــل  النظــام العلائقــي لمؤسســاتنا التربوي
بيــن المؤسســات التربويــة فــي مختلــف أنحــاء الجمهوريــة ويحــرم المتعلــم مــن 
الاطــاع علــى التنــوع الثقافــي داخــل البــاد بيــن الشــمال والوســط والجنــوب 
وبيــن مــدارس المــدن الكبــرى والأريــاف والمناطــق الغابيــة والصحراويــة ومــا 
يمثلــه هــذا التنــوع مــن فتــح أفــاق المتعلــم والقضــاء علــى التقوقــع وعلــى 
بعــض ترســبات القبليــة والجهويــة والتمييــز الــذي يظهــر بجــاء فــي مؤسســاتنا 

التربويــة.

ــية  ــة التونس ــات التعليمي ــن المؤسس ــة بي ــل والتوأم ــاب التواص ــن غي ــا ع فض
والأجنبيــة باســتثناء أمثلــة قليلــة معزولــة، ممــا يحــرم التلميــذ من الاطــاع على 
ــة  ــزز ثقاف ــات أخــرى ويع ــدان أخــرى وثقاف ــم وبل ــي العال ــي ف ــوع الثقاف التن
التســامح وقبــول الآخــر المختلــف فــي اللــون والديــن والجنــس والانتمــاء 

ــة. ــلوكاته المختلف ــاته وس ــده وممارس ــه وتقالي ــاري بعادات الحض

رصــد  علــى  المقتضــب  التشــخيص  هــذا  إنبــى 
التعليميــة  منظومتنــا  في  الثقــافي  التنــوع  مكانــة 
كتمهيد للدفع بالأطراف المساهمة في الإصلاح إلى 
إتبــاع مقاربــة إدماجيــة تقــوم علــى التنــوع الثقــافي 

الإنســان. حقــوق  ثقافــة  وتكريــس 

وفي هــذا الإطــار تم اعتمــاد أنشــطة متعــددة أفــرزت 
جملــة مــن التوصيــات والمقترحــات:
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الأنشطة والأطراف المتدخلة

للحــراك  التونســية  بالجمعيــة  الثقافــات  تنــوع  بمقاربــة  الاهتمــام  انطلــق 
الثقافــي منــذ بدايــات نشــاط الجمعيــة قبــل حوالــي عشــر ســنوات ســواء فــي 
أهدافهــا ومحــاور اهتمامهــا أو فــي الأنشــطة التــي تنظمهــا أو تشــارك فيهــا، 
ــي انطلقــت مــن عــرض ونقــاش  ــة ســنة 2012 والت ــة الســينما المتجول فتجرب
ــت الأطفــال مــن اكتشــاف  ــة مكن أفــام ســينمائية بمناطــق وتجمعــات ريفي
هــذا الفــن أولا ومــن المشــاركة فــي أعمــال التصويــر والعــرض وخاصــة فــي 
النقــاش والتفاعــل الأفقــي بيــن المشــاركين حــول محتويــات مختلفــة تعبــر عــن 
مشــاغل ومواضيــع متباينــة ممــا عــزز فكــرة التواصــل مــع الآخــر عبــر مشــاركته 
أفــكاره وأحلامــه وتطلعاتــه والتــدرب علــى التعبيــر والتواصــل الجماعــي فــي 

فضــاء مفتــوح خــارج الأطــر المدرســية الرســمية.

فضــاء مانديــا كان لبنــة أخــرى 
فــي هــذا التوجــه، مــن اختيــار 
علــى  تحيــل  التــي  التســمية 
أصيلــة وفريــدة  افريقيــة  تجربــة 
فــي مقاومــة العنصريــة ونشــر 
ــن  ــش بي ــامح والتعاي ــة التس ثقاف
ــن الثقافــات  البيــض والســود وبي
العرقيــة  والأصــول  المتنوعــة 
والمتصارعــة.  بــل  المختلفــة 
Different Cultures – Com� «  

»mon Values
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كمــا مثلــت أنشــطته والنــوادي التــي يحتضنهــا تجســيدا لهــذه المقاربــة 
وتكريســا لهــا، ففضــاء الموســيقى يتيــح للمشــاركين الاطــاع علــى موســيقات 
ــة  ــيلة ناجع ــيقى وس ــا فالموس ــرقا وغرب ــة ش ــعوب مختلف ــراث ش ــون وت وفن
ــهولة  ــاف س ــي لاكتش ــع المتلق ــة ودف ــة والحضاري ــات الثقافي ــل المكون لنق

ــة. ــافات الفاصل ــت المس ــا كان ــر مهم ــات الآخ ــول خصوصي قب

· ــم 	 ــادي اللغــات ســمح بالاطــاع علــى اللغــة والحضــارة للغــات التــي يت ن
ــدة مختلفــة.  ــى ثقافــات جدي تدريســها كنافــذة للمشــاركين عل

· نــادي الكتــاب الــذي أثــث جانــب مــن أنشــطة فضــاء مانديــا وســمح 	
ــزا  ــت حاف ــة مثل ــة وفكري ــات أدبي ــن إبداع ــة م ــدارات متنوع ــة إص بمناقش
للاطــاع علــى ثقافــات عالميــة وتكريــس ثقافــة الحــوار والنقــد والنقــاش 

ــر . ــترك للآخ ــول المش ــث والقب والبح
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· ــة 	 ــاحة الوطني ــى الس ــتجدات عل ــرح المس ــذي يط ــاعة ال ــوار الس ــادي ح ن
ــار  ــن أعم ــاركين م ــع مش ــوح م ــاش مفت ــا لنق ــون موضوع ــة لتك والعالمي
مختلفــة وميــولات فكريــة متنوعــة، طــرح فــي شــهر مــاي 2015 بالفضــاء 
الثقافــي مانديــا بالرڤــاب موضــوع »أي مدرســة نريــد؟« عبــر سلســلة مــن 
ــن فــي الشــأن  ــة شــارك فــي النقــاش عــدد مــن الفاعلي اللقــاءات الحواري
التربــوي والثقافــي بالجهــة وطــرح الحضــور تشــخيصهم لنقائــص المدرســة 

ــة ومقترحاتهــم وتصوراتهــم للإصــاح. العمومي

مواصلــة لــدور الســينما فــي التحفيــز علــى المشــاركة والنقــاش والنقــد 
 Intercultural Cities -والاقت��راح اعتم��دت مب��ادرة « م��دن بي��ن الثقاف��ات
ــع  ــاول مواضي ــى عــرض ونقــاش أفــام ســينمائية تتن » خــال ســنة 2021 عل
التنــوع الثقافــي وتدفــع لطــرح التســاؤل حــول أهميــة المقاربــات التــي تعتمــد 
ــذ  ــش ونب ــوع الحضــاري والثقافــي ودوره فــي إرســاء ثقافــة التعاي ــى التن عل
العنــف والتعصــب والعنصريــة وشــملت العــروض الســينمائية تنظيــم سلســلة 
 The – للــدروس الطائــرة  المباشــرة لمخرجــات «القاعــة  مــن المشــاهدات 
ــوي  ــذ والإطــار الترب ــوح مــع التلامي Flying Classroom » تخللهــا نقــاش مفت
المنظومــة  إصــاح  فــي  اعتمادهــا  يمكــن  توصيــات ومقترحــات  وتقديــم 
التربويــة عمومــا وفــي تطويــر المنــاخ المدرســي بوســائل ممكنــة وبالاعتمــاد 

ــة. ــة ناجح ــارب مقارن ــى تج عل
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· تنظيــم حــوار مفتــوح مــع المدرســين بعــدد مــن المؤسســات التربويــة 	
ــوي  ــوي بمؤسســاتهم والشــأن الترب ــم تشــخيصهم للوضــع الترب لتقدي
عمومــا ومكانــة التنــوع الثقافــي ضمــن المناهــج والبرامــج والمقاربات 
المدرســي  المنــاخ  تطويــر  حــول  مقترحاتهــم  وكذلــك  المعتمــدة 
بمؤسســاتهم عبــر المقاربــات المســتجدة التــي تأخــذ بعيــن الاعتبــار 

ــي. ــوع الثقاف ــان والتن ــوق الإنس ــة لحق ــة الكوني المنظوم
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· تنظيــم يــوم مفتــوح بمناســبة اليــوم العالمــي للتســامح خصــص للقيــام 	
بأنشــطة متنوعــة مــن رســم وموســيقى ونقاشــات مفتوحــة وعبــر 
خلالــه المشــاركين عــن تصوراتهــم للتســامح بأشــكال إبداعيــة مبتكــرة . 
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أفــرزت  كل هــذه الأنشــطة وغيرهــا جملــة 
مــن  المشــاركين  التوصيــات مصدرهــا  مــن 
الميــدان  في  وناشــطين  ومربــن  تلاميــذ 

عموميــن. وفاعلــن  والثقــافي  الفــي 
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التوصيات

انطلقت التوصيات بقولة معبّرة للتلميذة تيسير الطاهري :

                             “ لا نستطيع العيش لوحدنا في هذا العالم ” 
ــا  ــي جميعه ــرى تلتق ــاور كب ــى 3 مح ــات إل ــذه التوصي ــب ه ــن تبوي ويمك
ــات  ــام العلاق ــون ونظ ــث المضم ــن حي ــة م ــتوى المدرس ــاء بمس ــي الارتق ف
وفــي محيطهــا  التعليميــة  المؤسســة  داخــل  التربــوي  بالمنــاخ  والارتقــاء 
ــات  ــدد الثقاف ــم متع ــة التعلي ــة ومقارب ــة والبيئي ــات الحقوقي ــاج المقارب وإدم

ضمــن مختلــف الإصلاحــات المقترحــة:

1 - مــن أجــل منظومــة تعليميــة عادلــة ومنصفــة تضمــن تكافــؤ الفــرص 
وتراعــي التنــوع والخصوصيــة:

- مراجعــة الخارطــة التربويــة بمــا يمكــن مــن النفــاذ المتكافــئ لجميــع 	
الجهــات  بيــن  التعليمــي دون تمييــز  للمرفــق  التونســيات والتونســيين 
والفئــات هــو مــا مــن شــأنه الحد مــن الفــوارق بيــن المتعلمين فالإحســاس 
ــف. ــى العن ــرض عل ــر ومح ــذ الآخ ــة ونب ــاعر الكراهي ــز لمش ــاء محف بالإقص

- اعتمــاد مبــدأ الإنصــاف والعــدل فــي ضمــان الحــق فــي التعليــم للجميــع 	
علــى اختــاف انتماءاتهــم الجهويــة، الريفيــة والحضريــة وكذلــك علــى 
اختــاف خصوصياتهــم مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة وذوي صعوبــات 
التعلــم وغيرهــم ... هــذا الإنصــاف ضــروري للإدمــاج وللقضــاء على الشــعور 
ــة  ــة منصف ــة عمومي ــاء مدرس ــأنه بن ــن ش ــا م ــو م ــز وه ــان والتميي بالحرم

ــع. ــة للجمي وعادل

- ــة 	 ــة والرقمي ــائل البيداغوجي ــة بالوس ــات التربوي ــئ للمؤسس ــز متكاف تجهي
بهــدف التعصيــر وكذلــك كنافــذة علــى التعليــم متعــدد الثقافــات والــذي 

تتيــح التقنيــات الرقميــة الحديثــة فرصــا أكبــر لتجســيده عــن بعــد.

ــة  ــي المنظوم ــة تراع ــاد مقارب ــل اعتم ــن أج ــن م ــج والمضامي 2 - البرام
ــات: ــن الثقاف ــم بي ــة التعلي ــج مقارب ــان وتدم ــوق الإنس ــة لحق الكوني

- إعــادة طــرح الســؤال: أي هويــة نريــد؟ للخــروج مــن فكــرة تجذيــر الناشــئة 	
ــب  ــة أرح ــة وحضاري ــم ثقافي ــى عوال ــامية إل ــة الإس ــم العربي ــي هويته ف
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يمكــن أن تكــون مصــدر إثــراء لهويتنــا المحليــة التونســية ســواء بالحفــر فــي 
ــاح علــى  ــة الطفــل التونســي أو بالانفت ــدة مغمــورة مــن هوي روافــد جدي

ثقافــات متنوعــة لهــا إســهاماتها فــي المــوروث الإنســاني.

- اعتمــاد مقاربــة نقديــة فــي التعليــم بيــن الثقافــات وفــي اختيــار الأمثلــة 	
والنمــاذج التــي تقــدم للأطفــال واليافعيــن فهنــاك مــوروث ثقافــي 
دمــوي أو عنصــري أو يشــجع علــى العنــف أو يبــرره كمــا يوجــد مــوروث 
يبــرر التمييــز بيــن الجنســين، فــا بــد مــن اختيــار النمــاذج النيــرة فــي الثقافــة 
يدعــم  بمــا  ثقافــة كل حضــارة  فــي  المســتنيرة  والجوانــب  الإنســانية 

ــا. ــراد تحقيقه ــداف الم الأه

- الانفتــاح علــى مختلــف الثقافــات لــه جانــب ترفيهــي للأطفــال خاصــة 	
الذيــن يقضــون معظــم أوقاتهــم بالمؤسســة التربويــة ويعتبــر متنفســا يزيــح 

ــف. ــى عن ــي قــد تترجــم إل عنهــم الضغــوط والطاقــات الســلبية الت

- ــاح علــى الآخــر لهــا دور أساســي فــي تدريــب 	 ــة والانفت الأنشــطة الثقافي
ــول الآخــر مهمــا كان شــكل اختلافــه. ــن علــى قب اليافعي

- اســتثمار المــوروث الشــعبي مــن لبــاس وغنــاء ورقــص وعــادات فــي 	
ــا  ــا وتجذيره ــف به ــي للتعري ــادل الثقاف ــي التب ــزة ف ــراح وأكلات ممي الأف
وضمــان مواصلتهــا وفــي ذات الوقــت إفــادة الآخريــن والاســتفادة مــن 

خصوصياتهــم الثقافيــة.

- الأنشــطة الثقافيــة بديــل حقيقــي عــن الــردع فــي علاقــة الإطــار التربــوي 	
بالتلميــذ.

- إدمــاج المقاربــة الحقوقيــة ضمــن البرامــج عبــر التفكيــر فــي إرســاء مدرســة 	
المواطنــة التــي تخــرج بالطفــل مــن التعامــل معــه علــى أســاس جنســه أو 
لونــه أو مســتواه الدراســي أو ميولاتــه الفنيــة والجنســية أو أصلــه العائلي 
والقبلــي أو الدينــي إلــى التعامــل معــه كمواطــن كامــل الحقــوق مطالبــا 
ــره  ــن غي ــه وع ــن نفس ــورة ع ــم ص ــي المتعل ــرس ف ــا يغ ــو م ــات وه بواجب
تقــوم علــى فكــرة المواطنــة وتقبــل دون أدنــى حواجــز الاختــاف والتنوع 

وتعتبــره إثــراء لا حاجــزا أمــام التواصــل أو ســببا للإقصــاء.

- التركيــز علــى الأنشــطة الفنيــة والإبداعيــة علــى غــرار الرســم والموســيقى 	
ــب  ــاق أرح ــح أف ــح فت ــطة تتي ــي أنش ــرح... وه ــص والمس ــينما والرق والس
للاطــاع علــى إبداعــات ثقافيــة وحضاريــة متنوعــة مــن داخــل تونــس ومــن 
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العالــم كمــا تتيــح دعــم التواصــل المباشــر بيــن المتعلميــن والأطــر التربويــة 
وتمتــص الضغــط النفســي الــذي يعيشــه الطفــل والمراهــق داخــل الفضــاء 

التربــوي.

- تمكــن 	 عصريــة  رؤيــة  وفــق  نــوادي  لتنظيــم  الفــراغ  أوقــات  اســتثمار 
المشــارك مــن الدربــة علــى التواصــل والتفكيــر والنقــد واحتــرام المخالــف 
ويمكــن اقتــراح نــوادي للمســرح وللتعبير الجســماني والمطالعــة ومختلف 

ــون. الفن

- اعتمــاد مقاربــة بيئيــة تســاهم فــي غــرس ثقافــة المحافظــة علــى البيئــة 	
ــوادي  ــطة والن ــك الأنش ــة وكذل ــج التربوي ــن البرام ــا ضم ــن عناصره وتثمي

ــية. المدرس

- ــة 	 ــة النظــري والتطبيقــي فــي مختلــف المســتويات التعليمي اعتمــاد ثنائي
لاكتشــاف  الفــرص  مــن  مزيــد  ولإتاحــة  والقــدرات  المهــارات  لتنميــة 

المواهــب المتنوعــة والمهــارات وتثمينهــا.

- مراجعــة طــرق ومناهــج تدريــس اللغــات بمــا فــي ذلــك اللغــة العربيــة بمــا 	
يمكــن مــن تحويــل دراســة اللغــة مــن الجانــب التقنــي إلــى نافــذة حقيقيــة 
علــى الحضــارة والثقافــة فاللغــة ناقــل للمكونــات الثقافيــة ووســيلة 

ــن الشــعوب. للتواصــل الثقافــي بي

ــادئ  ــة ملتزمــة بالمب ــة حداثي ــده وفــق مقارب ــي وتوحي ــم الدين مراجعــة التعلي
الكونيــة لحقــوق الإنســان واســتثماره للتحفيــز علــى قبــول الآخــر ونشــر ثقافــة 

التســامح والتنــوع وإدانــة التطــرف والإرهــاب.
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3 - تجويــد المنــاخ المدرســي ونظــم العلاقــات داخلــه ومراجعــة علاقــة 
المدرســة بمحيطهــا: 

- الحــد مــن الهــوة بين مســتوى العيش داخل الفضاء المدرســي والــذي يتأثر 	
بمحدوديــة المرافــق والبنيــة التحتيــة المتداعيــة عامــة وانعــدام الرفاهيــة 
وبيــن مســتوى عيــش الطفــل فــي محيطــه العائلــي هــذا الاختــال يتحــول 
ــة  ــم والمدرس ــن المتعل ــة بي ــاء قطيع ــى بن ــر وإل ــل منف ــى عام ــا إل تدريجي
التــي تتحــول إلــى فضــاء غيــر مرغــوب فيــه، مراجعــة البنيــة التحتيــة 
ــط الاجتماعــي للطفــل  ــة بمــا يراعــي مســتوى المحي للمؤسســات التربوي

ــاخ المدرســي. ــة المدرســة والارتقــاء بالمن مدخــل أساســي لدعــم جاذبي

- ــة 	 ــاخ العائل ــة ليكــون أقــرب لمن ــاخ المؤسســة التربوي التدخــل لتحســين من
ــق  ــطة وف ــم الأنش ــراف وتنظي ــف الأط ــدى مختل ــاح ل ــث الارتي ــذي يبع ال
منطــق ونســق جديديــن كالعمــل فــي إطــار جماعــي والتنظيــم المشــترك 
ــن  ــكون م ــن يش ــاج م ــة لاندم ــل فرص ــع وتمث ــن الجمي ــرّب بي ــات تق لحف
صعوبــة الاندمــاج، إضافــة تبــادل الزيــارات والدعــم النفســي والتهانــي 
ــا علــى العنــف. ــن الجميــع ويقضــي نهائي والمواســاة ممــا يكــرس اللحمــة بي

- لــدور المدرســة عمومــا والمدرســة العموميــة تحديــدا 	 إعــادة الاعتبــار 
ــط  ــي المحي ــاج ف ــى الاندم ــب عل ــة وللتدري ــاء للتربي ــع كفض ــي المجتم ف
الاجتماعــي والاقتصــادي وكمصعــد اجتماعــي، هــذا الــدور الــذي تراجــع 
لعــدة متغيــرات يطــرح ضــرورة التفكيــر فــي مراجعتــه لا وفــق نظــرة 
ماضويــة لتكــرار تجــارب ســابقة ولكــن وفــق مقاربــة عصريــة تشــاركية 
ــورات  ــع وتص ــور المجتم ــق تط ــرعة نس ــار س ــن الاعتب ــذ بعي ــة تأخ وإدماجي
الأســرة والطفــل للمدرســة والاهتمامــات المســتجدة لــدى الطفــل لتكــون 
المدرســة مــن ضمنهــا وهــو مــا مــن شــأنه الارتقــاء بصــورة المدرســة فــي 
البنيــة النفســية للمتعلــم وفــي أولويــات الأســرة والمجتمــع والســلطة عبــر 

ــا. ــي تتوخاه ــة الت ــات العمومي السياس

- ــة 	 ــن أمثل ــة ضم ــة والتقني ــة والرياضي ــواد الفني ــة للم ــة التحتي ــاج البني إدم
صيانــة أو إنشــاء المؤسســات التربويــة يمكــن مــن إدمــاج هــذه الأنشــطة 
ــن  ــداف م ــق الأه ــا لتحقي ــية وتوظيفه ــج المدرس ــج والبرام ــن المناه ضم

ــة. ــة التربوي العملي
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- بالجانــب 	 والاهتمــام  التربويــة  للمؤسســة  الشــكلي  التنظيــم  مراجعــة 
الجمالــي علــى غــرار الاهتمــام بالحدائــق وإثرائهــا بنباتــات تمثــل فــي حــد 
ذاتهــا تنــوع الطبيعــة الوجــه الآخــر للتنــوع الثقافــي عنــد الإنســان ويمكــن 

ــوع. ــة التن ــير ايجابي ــم وتفس ــة لفه ــة التعليمي ــي العملي ــك ف ــف ذل توظي

- مراجعــة النظــام العلائقــي داخــل المدرســة ليكــون الحــوار والتفاعــل 	
والتواصــل المباشــر أكثــر أفقيــة وأقــل تراتبيــة وهــو مــا مــن شــأنه توفيــر 
ظــروف أكثــر ملائمــة للتعلــم ويحــد مــن الضغــط  المســلط علــى التلميــذ 
ــر  وعلــى المــدرس وبالتالــي القضــاء علــى ســبب رئيســي مــن أســباب توت

ــف. ــة والحــد مــن العن ــات الأســرة التربوي ــف مكون ــن مختل العلاقــة بي

- إرســاء منظومــة تعليــم عــن بعــد وربــط مختلــف المؤسســات التربويــة 	
بشــبكة الانترانــت يتيــح ســهولة التواصــل بين المؤسســات التربوية ويســهل 
إنشــاء عمليــات التوأمــة وتبــادل التجــارب والخبــرات بيــن المؤسســات 

ــم. ــة فــي العال التربوي

- والمنصــات 	 الحديثــة  الالكترونــي  التواصــل  وســائل  تعتبــر  مــا  بقــدر 
ــات والثقافــات  ــراد والمجموع ــن الأف ــة بي ــط الصل ــة وســيلة لرب الاجتماعي
ــى  ــف الثقافــات فإنهــا يمكــن أن تتحــول إل ــى مختل ــة مفتوحــة عل وبواب
ــز وأداة تنتهــك عبرهــا حقــوق  ــة والتميي ــة والكراهي ــث العنصري وســيلة لب
الإنســان لذلــك فــإن تأطيــر الأطفــال وتدريبهــم علــى حســن اســتعمال 
ــائل  ــذه الوس ــتعمل ه ــول مس ــن أن يح ــة يمك ــات الحديث ــف التقني وتوظي
إلــى بــاث للقيــم ومحــرض علــى التســامح وقبــول الآخــر وصانــع لمحتــوى 
مفيــد يعــرف بثقافتــه ويتعــرف علــى نمــاذج مــن الثقافــات المختلفــة 
عبــر بيــان نمــط عيشــها وأنشــطتها اليوميــة وعاداتهــا وتقاليدهــا ولباســها 
ــة إن  ــة أداة ناجح ــائل الالكتروني ــا ... فالوس ــا وأحزانه ــا وأفراحه ومطبخه

ــات. ــن الثقاف ــم بي ــي التعلي ــا ف ــع بدوره ــا لتضطل ــن توظيفه حس

- ــات 	 ــراث الثقاف ــوي وت ــي والجه ــراث الوطن ــاول الت ــطة تتن ــم أنش - تنظي
ــرى. الأخ

- ــة 	 ــس المنطق ــل نف ــة داخ ــدارس مختلف ــن م ــة بي ــطة ثقافي ــم أنش - تنظي
ــن  ــتفادة م ــي والاس ــادل الثقاف ــدف التب ــدول به ــن ال ــس وبي ــل تون وداخ

ــا. ــرى وموروثه ــعوب الأخ ــارب الش تج

- - مراجعــة علاقــة المدرســة بمحيطهــا لفــك العزلــة علــى المؤسســة 	
ــع  ــك م ــي وكذل ــا الاجتماع ــع محيطه ــل م ــي تواص ــا ف ــة وجعله التربوي
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ــآت  ــع المنش ــة وم ــة والرياضي ــطة الثقافي ــوادي والأنش ــات والن المؤسس
الســياحية والمهتمــة بالتــراث وخاصــة مــع نســيج المجتمــع المدنــي متنــوع 
الاهتمامــات... هــذا الانفتــاح يفتــح أفاقــا أرحــب للمدرســة وللمتعلــم 
للتفاعــل بطــرق مســتجدة مــع محيطــه والاســتفادة الســلوكية والمعرفيــة 
والمهاريــة مــن التجــارب التــي تتوفــر عبــر التواصــل مــع الآخريــن والخــروج 
ــاء شــخصية  ــم ومســار بن ــي تعرقــل مســار التعل ــة الانغــاق الت مــن وضعي

ــل. الطف

- كســر سلســلة العنــف بتشــريك الأبويــن فــي الحــوارات والأنشــطة باعتبــار 	
ــو  ــي ه ــه المدرس ــي محيط ــل ف ــه الطف ــن أن يمارس ــذي يمك ــف ال العن
فــي جانــب منــه إعــادة إنتــاج للعنــف الــذي يمــارس ضــده داخــل الفضــاء 

الأســري.

- ــم والزمــن الاجتماعــي ويســمح بهامــش 	 مراجعــة الزمــن المدرســي ليتلائ
ــة وغيرهــا. ــة والرياضي ــه وممارســة الأنشــطة الثقافي للترفي

- ــاد 	 ــة واعتم ــة التربوي ــي والمنظوم ــن المهن ــة التكوي ــن منظوم ــط بي الرب
التوجيــه وسلاســة الانتقــال بيــن المنظومتيــن ممــا يمكــن مــن تثميــن 
ــي  ــا ف ــذ وتصريفه ــدى التلمي ــة ل ــة والإبداعي ــولات الفني ــارات والمي المه

ــه. ــر مهارات ــخصيته وتطوي ــاء ش ــم لبن ــاه الملائ الاتج

- حوكمــة تســيير المؤسســات التربويــة واســتقلاليتها الماليــة للتمكــن مــن 	
دعــم مواردهــا ومرونــة اســتغلالها واعتماد مقاربات تشــاركية في التســيير 
ــة  ــرارات المركزي ــة والارتهــان للق والبرمجــة تقطــع مــع حاجــز البيروقراطي
وهــو مــا يمكــن مــن اقتــراح أنشــطة وبرامــج تتماشــى وخصوصيــات الجهة 

وخصوصيــات المتعلميــن.

- الإعــداد المشــترك لأنشــطة ثقافيــة بين التلاميــذ والإطار التربــوي والأولياء 	
بمــا يمكــن مــن الحــد مــن الهــوة بينهــم وتدعيــم التواصــل الأفقــي الــذي 

يخــرج عــن رتابــة العلاقــة التراتبيــة بيــن المــدرس وتلميــذه.

- ــكلة 	 ــن والرس ــر التكوي ــه عب ــر مهارات ــص وتطوي ــوي مخت ــار ترب ــاد إط اعتم
لتبنــي المقاربــات الجديــدة وتوظيفها فــي العملية التعليمية والمســاهمة 
ــم  ــع المتعل ــة وم ــة التربوي ــع المؤسس ــد م ــة جدي ــام علاق ــط نظ ــي رب ف
تقــوم علــى الحــوار والتفاعــل والتواصــل وتقطــع مــع العلاقــة العموديــة 

القائمــة علــى التلقيــن والــردع.
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- اعتمــاد الاختصــاص فــي التدريــس خاصــة بالمرحلــة الابتدائيــة وإدمــاج 	
اختصاصــات جديــدة ســواء فــي التدريــس أو فــي شــكل نــوادي وأنشــطة 
وفــي مقدمتهــا التربيــة النفســية والاجتماعيــة والتربيــة الجنســية والصحية 

والبيئيــة.

مثلــت هــذه التوصيــات خلاصــة النقاشــات مــع مختلــف 
مقترحــا  تكــون  أن  يمكــن  والــي  الفاعلــة  الأطــراف 
يؤخــذ بعــن الاعتبــار ضمــن مســار الإصــاح الشــامل 

التربويــة.  للمنظومــة 
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الخلاصة

ــر للمجتمــع التونســي مراجعــة شــاملة للمنظومــات  فــرض الواقــع المتغي
التــي تــدار بهــا مختلــف جوانــب حياتــه السياســية والثقافيــة والمجتمعيــة 
ــه  ــات حيات ــات المعتمــدة لتتماشــى مــع متطلب ــل التشــريعات والمقارب وتعدي

ــم.  ــع العال ــه م ــام علاقات ــة ونظ العصري

المنظومــة التربويــة إحــدى هــذه المنظومــات التــي تســوجب مراجعــة 
مختلــف  مقترحــات  الاعتبــار  بعيــن  تأخــذ  تشــاركية  مقاربــة  وفــق  شــاملة 
التلميــذ   / الطفــل  مقدمتهــم-ن  وفــي  والفاعلين والفاعــات  المتدخليــن 
/ المتعلــم الــذي تتمحــور حولــه مختلــف أركان الإصــاح وكذلــك المربيــن 
ــي  ــل أساس ــي كفاع ــع المدن ــا والمجتم ــية عموم ــرة التونس ــاء والأس والأولي

جديــد فــي الشــأن الثقافــي والتربــوي.

هــذا الإصــاح انطلــق مــن تشــخيص للواقــع الحالــي للمنظومــة التربويــة من 
أجــل إرســاء منظومــة جديــدة تبنــي علــى مكتســبات الماضــي لكــن تتجاوزهــا 
لتعتمــد مقاربــات عصريــة تقــوم علــى تثميــن الثــورة الرقميــة واعتمــاد مقاربــة 
حقوقيــة تكــرس ثقافــة المواطنــة وخاصــة إدمــاج التعليــم متنــوع الثقافــات 
ــد  ــي والعالمــي وتعي ــد تموقــع المدرســة فــي محيطهــا الوطن ــة تعي كمقارب
ــة  ــى ثقاف ــي عل ــر وتقض ــه وبالآخ ــم بنفس ــط المتعل ــي ترب ــة الت ــام العلاق نظ

التمييــز والعنصريــة والعنــف وترســي قيــم التعايــش والتســامح.
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المرجعية والأهداف

اعتمــدت منظمــة اليونســكو منــذ ســنة 2001 الإعــان العالمــي للتنــوع 
الثقافــي وذلــك اعترافــا بـ»ضــرورة تعزيــز الإمكانيــة التــي تمثلهــا الثقافــة 
بوصفهــا وســيلة لتحقيــق الازدهــار والتنميــة المســتدامة والتعايــش الســلمي 
ــاق  ــة الميث ــى مرجعي ــان عل ــذا الإع ــز ه ــد ارتك ــي« وق ــد العالم ــى الصعي عل
ــان  ــة الإنس ــت كرام ــا كان ــه: » ... لم ــث ورد بديباجت ــكو حي ــي لليونس التأسيس
تقتضــي نشــر الثقافــة وتنشــئة النــاس جميعــاً علــى مبــادئ العدالــة والحريــة 
والســام، فــإن هــذا العمــل بالنســبة لجميــع الأمــم يُعــدّ واجبــاً مقدســاً ينبغــي 

ــادل« ــه فــي روح مــن التعــاون المتب ــام ب القي

ــوع  كمــا نصــت المــادة الخامســة مــن الإعــان الدولــي لليونســكو حــول التن
ــى : الثقافــي عل

»الحقــوق الثقافيــة جــزء لا يتجــزأ مــن حقــوق الإنســان، وحقــوق الإنســان 
عالميــة ومتلازمــة ومتكافلــة. ويقتضــي ازدهــار التنــوع المبــدع التحقيــق 
الإعــان  مــن  المــادة 27  فــي  حُــددت  الثقافيــة كمــا  للحقــوق  الكامــل 
العالمــي لحقــوق الإنســان وفــي المادتيــن 13 و15 مــن العهــد الدولــي 
الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة. وبنــاء علــى ذلــك 
ينبغــي أن يتمتــع كل شــخص بالقــدرة علــى التعبيــر عــن نفســه وإبــداع أعمالــه 
ونشــرها باللغــة التــي يختارهــا، وخاصــة بلغتــه الأصليــة. ولــكل شــخص الحــق 
فــي تعليــم وتدريــب جيديــن يحترمــان هويتــه الثقافيــة. وينبغــي أن يتمتــع كل 
شــخص بالقــدرة علــى المشــاركة فــي الحيــاة الثقافيــة التــي يختارهــا وأن 
يمــارس تقاليــده الثقافيــة الخاصــة، فــي الحــدود التــي يفرضهــا احتــرام حقــوق 

الإنســان والحريــات الأساســية.«

ومــن هنــا يعتبــر التعليــم متعــدد الثقافــات مقاربــة تعليميــة مســتحدثة مرتبطــة 
بالمبــادئ الكونيــة لحقــوق الإنســان وبالمواثيــق الدوليــة فــي إطــار مقاربــات 
شــاملة تهــم الثقافــة وحقــوق الإنســان والتنميــة المســتدامة وتهــدف عمومــا 
ــة والتنشــئة عليهــا  ــة وحقــوق الإنســان الكوني ــم المواطن ــى التأســيس لقي إل
والمخططــات  التعليميــة  والبرامــج  العموميــة  السياســات  عبــر  وتكريســها 
التنمويــة والبرامــج الثقافيــة والرياضيــة وغيرهــا، ولهــذه المقاربــة أهدافــا 

ــة يمكــن تلخيصهــا فــي مــا يلــي :  خصوصي
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- إرساء نظام تعليم منفتح على التنوع الثقافي والحضاري	

- نشر ثقافة حقوق الإنسان عبر المضامين التربوية والتعليمية	

- تكريس قيمة التسامح وقبول الأخر المختلف 	

- إدماج مقاربات النوع الاجتماعي ضمن المناهج التعليمية 	

- نشــر ثقافــة تقــوم علــى إعــاء قيمــة المســاواة فــي الحقــوق بيــن الفئــات 	
والأفــراد ذوي الميــولات والخصوصيــات المتنوعة

- تثمين التنوع الثقافي والحضاري واعتباره مصدر ثراء لا مصدر صراع	

- مكافحة جذور التطرف العرقي والديني وظواهر الانغلاق الثقافي	

- مكافحة العنصرية والإقصاء	

- إتبــاع مقاربــة إدماجيــة لــذوي الاحتياجــات الخاصــة وذوي الانتمــاءات 	
ــائد ــن الس ــة ع المختلف

- ــف 	 ــوي والعن ــي والمعن ــادي واللفظ ــف الم ــر العن ــى ظواه ــاء عل القض
ــة ــات الهش ــتهدف للفئ ــي والمس ــوع الاجتماع ــى الن ــم عل القائ

- استثمار التنوع الثقافي في إثراء البرامج التعليمية والثقافية 	

- المتعــدد 	 الواحــد  المجتمــع  ثقافــات  بيــن  والخبــرات  المهــارات  تبــادل 
العالــم عبــر  والثقافــات 

- تثميــن التنــوع الثقافــي فــي حمايــة التــراث المــادي واللامــادي للشــعوب 	
والمجموعــات البشــرية والأقليات

- تثميــن التنــوع الثقافــي والمهــارات المتنوعــة فــي حمايــة البيئــة والمنــاخ 	
والاســتفادة مــن تجــارب الشــعوب الأخــرى

- حماية الموروثات الثقافية من الاندثار وإحيائها وتبادلها	

- اســتثمار الوســائط الرقميــة فــي التعريــف بالتنــوع الثقافــي بيــن الشــعوب 	
والأفراد

- تعزيــز مقاربــات الثقافة المســتدامة واســتثمار دورها التربــوي والاجتماعي 	
والاقتصادي


